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تحذير الدان والقاصي من خطر الذنوب والمعاصي ٥‏ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
الممدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه. وبعد: 

فإن المعاصي سبيل الضلال والغواية» ونقيض الرشاد والمداية» 
وسبب كل هم وبلاء» وکل غم وشقاءء مطلسم درهاء وعلققم 
ذوقها» ونتن ريحهاء ما ركبها راكب إلا غرق» ولا اقترب منها 
سائر إلا حرق» ولا شرمما عطشان إلا ظميع» لذاتما حسرات» 
وشهوانا آفات» ولیس بعد انقضائها السريع إلا العذاب والتبعات. 

ذلك لما حارم الملك الجبار» القوي القهار الذي لا يرضى أن 
تتى محارمه ويغار» فعن أي هريرة ظا عن البي قال: «إن الله 
يغار» وإن المؤمن يغار» وغيرة الله أن ياي المؤمن ما حرم الله». 

وعن النعمان بن بشير عن البي ييي قال: «ألا وإن لكل ملك 
ھی ألا وإن همی الله حارمه»". 
مارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 
وتتعب فیما سوف تکره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 

وتتجلى عواقب المعاصي وتبعاتما في قلب التوفيق» وفساد 


)١(‏ رواه البخحاري ومسام. 
(۲) رواه البخاري ومسام. 


٦‏ تحذير الدان والقاصي من خطر الذنوب والمعاصي 


الرأي» وحفاء الحق وفساد القلب» وخخمول الذكر»ء وإضاعة الوقت»› 
ونفرة الخلق» والوحشة بين العبد وبين ربه» ومنع إحابة الدعاي 
وقسوة القلب» وحق البركة في الرزق والعمر» وحرمان العلم» 
ولباس الذل» وإهانة العدو» وضيق الصدر» والابتلاء بقرناء السوء 
الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت» وطول الهم والغم» وضنك 
الو كس اال 

قال او يمان ادارا من صي ى رمن كدر در 
عليه» ومن أحسن تي ليله كوفئ في ماره» ومن أحسن في فماره 


کوفئ في لیله. 
تفي اللذاذة ممن نال صفوقًا من الحرام ويبقى الإنم والعارً 
تبقى عواقب سوء في مغبتها لا حير ف لذة من بعدها النار 


وفي هذا - الكتاب - نستعرض بإذن الله أهم عواقب امعاصي 
ونمارها المرة» تأكيدًا على التنفير منها ووحوب اجتناما لما فيها من 
الضرر البليغ على الروح والبدن في الدنيا والآحرة وباللّه التوفيق. 

المعاصی سبب کل بلاء 

ومعلوم أن الله حل وعلا إنغا خلق الإنسان لطاعته وعبادته» قال 
تعاى: وما حلَقَت الجن وَالإلس إلا ليعبدون#. ولأحل ذلك 
أنزل الكتب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لغلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل. ولقد بين الله حل وعلا لعباده طريق الهداية 


(۱) انظر الفوائد لابن القيم ص۸ه. 
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أي بيان» وزجرهم عن طريق الغواية والعصيان» وجعل المعاصي 
سببًا للهلاك والهوانء وموحبًا للعذاب والنيران» فققال تعالى: 
ا و 
عَذاب ألية# [النور: .]٦۳‏ 

فال ا : حدر كم الله ف4 [ ٭ [آل عمران: ۳۰]» 
وقال تعالى: إن بَطْش ر شدي [الروج: ١١]ء‏ وقال 
تعال: إو كلك أخذ إذا أَحَد القرّى وهي ظَالِمَة إن أَخْدَهُ 
اا | [هود: ۲. 

موند اناا رهی ار رو سییر 
والعذاب» وسبيل إلى الأمن والأمان كما قال تعالى: فمن الع 
هُداي فلا ضل ولا شق وقال تعال: إن لين قاو ربا الله 
م استقاموا َا خف علَيْهم وا هُم يخرون). 

وأن مخالفة أمره بالمعاصي والسيعات» هي سبب البلاء 
رالقباته الاك والمرات كاقل مان و او 
عن ذكري فان لَه مَعيشة ضَنكا تحشر يوم القامَة أغى. 
وقال تعالى: وهل ُجَازي إلا الكفور# وقال تعاى: :«كاقذ 
وجي ! الا أن القذاب غلل ن ذب ور). 

تفار ت غواقي الذنرب و أضرارها سي الوعها ومشهة ال 
قي إنفاذها قي الدنيا والآحرة» وهي وإن تفاوتت من حيث شدها 
ونكاها إلا أا تشترك في مطلق الخزي والذل والععذاب فتقكون 
بذلات سيا ى تكدر النفس وفرعها وبابا من أبراب الشقاء والبلاء 


۸ تحذير الداني والقاصي من خطر الذنوب والمعاصي 


في الدنيا والآخحرة. 


يغرنكم قول الله عز وحل: لمن جَاء با لحَستَة فله عَشر أمثالها 


وَمَنْ جَاءَ بالسيَة فلا يُجُرى إلا مها وَهُمْ ا يُظلَمُون» [الأنعام: 
"٠‏ فإن السيئة وإن كانت واحدة فما تتبعها تسع خحصال 


مدمومة: 
آ ر 6 اکت الد 5 که اس ان ر قا اه 
والثانية: أنه فرح إبليس لعنه اللّه. 
والثالثة: أنه تباعد من الحنة. 
والرابعة: أنه تقرب من النار. 
والخامسة: أنه قد آذى أحب الأشياء إليه وهي نفسه. 
والسادسة: أنه نجس نفسه وقد كان طاهرًا. 
والسابعة: أنه قد آذى الحفظة. 
والثامنة: أنه قد أشهد على نفسه السموات والأرض وجميع 

اللخحلوقات. 
والتاسعة: أنه خان جمع الآدميين .ععصية رب العالمين. 


أحى الكرع: لا تنظر إلى ذنبك بعين القلة أو الكثرة» وإنغما أنظر 
إلى عظمة من تخالف أمره: 


ETE E‏ ج 
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ج و 
يا نفس إن لم تصلحي 
وتفكري فيماأقو 
ين الأول جمعوا وكان 
أففاهم الموت المطل 


فاا اه واا 


وتسممعين وتبصريا 
لالحا رك ان غا 
ا الق ا را 
سواللحوادث آمنينا 
على الخلائق أجمعين 
معوالقوم آحرين 


وإنما يعصى الإنسان ربه لغلبة شهوة أو تلبيس شبهة» فتتجند 
جنود الشر الأربعة وهي: النفس الأمارة بالسوء والدنياء 
والشهوات» والشيطان» للإيقاع بالعبد ي هذه أو تلك. فأما 
الشهوة فتدعو إلى التهاون بأوامر الله وانتهاك حرماته. وأما الشبهة 
فتدعوا إلى رد الحق واتباع الهو ى والشيطان. 

قال ابن القيم رحه الله تعالى: حذار حذار من أمرين هما 
عواقب سوء: 

أحدهما: رد الحق لمخالفته هواك» فإنك تعاقب بتقليب القلب» 
ورد ما يرد عليك من الحق رأسًا» ولا تقبله إلا إذا برز قي قالسب 
هواك» قال تعالى: اوقب دهم وَأنْصارَهُمْ كما لَمْ يووا به 
ول مَرَة وََدَرْهُمْ في طفيانهم يَعْمَهُون) [الأنعام: .]١١ ٠‏ فعاقبهم 
على رد الحتق أول مرة» بأن قلب أفغدقمم وأبصارهم بعد ذلك. 

والثاني: التهاون بالأمر إذا حضر وقته» فإنك إذا تماونت به 
تبطاك الله و أقعدك عن مراضيه وأوامره عقرية لك قال تعمال: 
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لقان رَجَعَك الله إلى اة مهم فاستأذئوك إلخروح فل ان 
تخرُجوا مَعِي بدا ول an‏ إئكمْ رضیتم | بالقعود 
ول مَرَةٍ فاقعُدوا مَعَ الخالفين# [التوبة: ۸]. فمن سلم من 
هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فليهنه السلامة»". 


-١‏ قسوة القلب: فالقلب هو مركز قوة الإنسان» وعليه مدار 
صلاح بدنه وروحه» فإذا فسد فسد الجحسد كله» وإذا صلح صلح 
الجسد كله» كما أحير بذلك الصادق المصدوق ي فعن النعمان 
بن بشير ڪه قال: معت رسول الله ي يقول: «ألا وإن في الجسد 
مضغة» إذا صلحت صلح سائر الجسد» وإذا فسدت فسد سائر 
الجسد ألا وهي القلب»”. 

ومن أعظم ما يفسد قلب العبد ويكدر صفوه» ويذهب نقاءه 
وصفاءه: المعاصي والذنوب» فهي سبب ظلمته وقسوته فلا تزال 
تتراكب عليه كما يتراكب الصدأً على صفائح النحاس أو الفضة» 
E‏ وركبة الران» فسد تصوره وإدراكه» 
ا ولا ينكر باطلاء وهذا أعظم عقوبات القلب» وأصل 
ذلك من الغفلة» واتباع الهوى» فإفما يطمسان نور القلب» ويعميان 
بصره. قال تعالى: ولا تطغ من أغَفلنَا قله عن ذكرا وَابَعَ هَوَاهُ 


(۱) بدائع الفوائد (۱۸۱-۱۸۰/۲). 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 


تحذير الداني والقاصي من خطر الذنوب والمعاصي ۱۱ 
ركان امه فرط [الكهف: ۲۸]. 

فإياك - أحي الكرم - أن يضيع منك قلبك» فإن ضياعه 
هلاك ما بعده هلاك» وفساد ما بعده فساد» واحترس أن ترتکب 
من المعاصي ما يكون سببًا في قسوته ومرضه» فإن ذلك يورث 
الضنك والكدر» وفساد الرأي» وكثرة الوساوس والمخاوف» وقلق 
الفكر وفزع النفس» وهذه من أخحطر الأمراض الموجحبة للتعاسسة 
والشقاء والتيه. فلا ترى العاصي إلا مهمومًا ضيق الصدر» فزعاء 
فف ها فد فاقت عه 40ا عا رة فاتك عليه اة 
وما ذلك إلا غب ما جتته يده من السيغات» وما ورثته قسوة قلببه 
من الحسرات والآفات نسأل الله العفو والمعافاة. 

عن خالد بن معدان قال: ما من عبد إلا وله عينان ٿي وجهه 
بيصر بمما مر الدنياء وعينان في قلبه ييصر يما أمر الآحرة» فإذا 
أراد الله بعبد حيرا فتح عينيه اللتين في قلبه» فأبصر بمما ما وعد الله 
بالغيب» وإذا اراد به غير ذلك» ت رکه على ما فيه نم قراً: اام على 
قلوب أقفاله) اعد € 

وقال رحلل للحسن: يا با سعيد أشكو إليك قسوة قبي» قال: 
ادنه من الذكر. وقذ رزوي أن رجلا سأل عافشة رضي الله عنها: ما 
دواء قسوة القلب؟ فأمرته بعيادة المريض» وتشييع الحنائز» وتوققع 
الموت. 

وشكا ذلك رجحل إلى مالك بن دينار فقال: أدمنْ الصيام» فإن 
وحدت قسوة فأطل القيام» فإن وجحدت قسوة فأقل الطعام. 


۱۲ تحذير الدان والقاصي من خطر الذنوب والمعاصي 


وعن إبراهيم الخواص قال: دواء القلوب حخمسة أشياء: قراءة 
القرآن بالتدبر» وحلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السحر» 
ومجالس الصالحين. 
لفاس ق البق بد ايوم مط هار 
ع ا ا 
الوت حق ولكن لم أزل مرا 
ا ب لت ار 
فار اكا 
أهل ولاولديبقى ولاحار 
فبئسست الدار للعاصي لخالققه 
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!ِن 


وهي لن يتقيه نعمت الدار 

- مرض النفس والبدن: ومن أحطر آثار الذنوب والمعاصي» 

ما تورثه في ذات العاصي نفسه من أمراض فتاكة تكون سبًا قي 

اترعاجه وهمه وحزنه» وینعکس ذلك على بدنه فتصیبه الأمراض في 

جميع حسده» فلا تراه إلا كسلان يشكو من الضيق والعجز» وقد 

سدت في وحهه أبواب الخير وفتحت أمامه أبواب الشر» فلا هو 
يذ كر طريق الرحوع فيرحع ولا هو جد راحة في طريقه فيهنئ. 

نيصل يَجعَل صَذره طب 


ع *« 


قال ال : ازوم دا 
كالما يعد فى السَمَاء). 
با ف آله بن الحلي م عقوا 
أن حاوف والإجحزام في ققرن 


حرجا 
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فاحذر أحي الكريم من ركوب المعاصي» فما مطايا المغبونين» 
وتحارة المفلسين» ولا تستهوينك لذاتماء فما والله طعام مسموم» 
وإنغا هي لذة فانية وشهوة منقضية تذهب لذانما وتبقى تبعاتها» فرح 
ساعة لا شهر وغم سنة بل دهر طعام لذيذ مسموم أوله لذة وآخره 
هلاك» فالعامل عليها والساعي في تحصيلها كدودة القز يسد على 
نفسه المذاهب ما نسج عليها من المعاطب» فيندم حين لا تنفع 
الندامة» ويستقيل حين لا تقبل الاستقامة» فطوبى لمن أقبل على الله 
بکلیته وعکف عليه بارادته» وعبته فان الله قبل عليه بتوليه وغبته 
وعطفه ورحته» وإن الله إذا أقبل على العبد استنارت جهاته 
أشرقت ساحاته وتنورت ظلماته وظهرت عليه آثار إقباله من يمجة 
الجلال وآثار الجمال» وتوحه إليه أهل اللا الأعلى بامحبة والمولاة 
لاهم تبع لمولاهم فإذا أحب عبدًا أحبوه» وإذا والى ولا والوه». 

وكما أن الطاعة تشرح الصدر وتطمئن النفس وتقوي البدن» 
فإن المعصية بعكس ذلك تضيق الصدر وتمرض النفس وتوهن البدن 
وتمحق الرزق وتنقص من العمر. 


تف وتبلى والخلائق لل أمثل هذا العيس يفرح عاقل 


۳ وزوال النعم: قال تعالى: لن شکر م لأزیدكم ر 
کفرم إن عَڌابي شدي فكما أن الشكر يحفظ النعم ويكون 


سببًا في زيادقا فإن المعاصي تسلب عن صاحبها النعم» وتكون سبًا 


(۱) انظر طریق الهجرتين وباب السعادتين ص٤‏ ۲۸ . 


قي نقصاما أو انعدامها بالكلية وذلك بحسب تفاوت الذنوب 
والخطايا. 
اا فإن الذنوب تزريل النعم 

وروى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
عن أبیه قال: «لا فحت قبرص» فرق آھلها»' فبکی بعضهم إلى 
بعض» فرأيت أبا الدرداء حالسًا وحده س فقلت: يا أبا الدرداء! 
ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ ! فقال: ويك يا 
جبير! ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره» بينما هي 
أمة قاهرة ظاهرة هم الملك» تر كوا أمر الله» فصاروا إلى ما ترى! 

نعم أحي الكري: إِما المعاصي» إذا حلت بقوم حل يم السخط 
والعذاب» وانقلبت لذاتمم حسرات» ونعيمهم ويلات» وغناهم 
فقرًا» ولم يعد مم من الله ولي ولا نصير. 

وما الذي أحرج آدم من الحنة دار النعيم وأسكنه دار الهم 
والغم» إلا الذنب! وما الذي أحرج إبليس من ملكوت السماء 
وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه إلا الذنب! وما الذي أهلك 
القرون الأولى عاد ونمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع غير الذنب! 
فاحذر عذاب الله فإنه بالعاصين ملحق! وارع أنت فيه من صحة 
وأمان» وغن ونعيم مهما قل أو أكثرء فإن الله لا يغير ما بقوم حن 
يغيروا ما بأنفسهم. 


(۱) أي: خافوا. 


تحذير الدان والقاصي من خطر الذنوب والمعاصي 1٥‏ 
ا : وضرب الله ملا قَرية کا a‏ 
رقا رغدا مِنْ کل مَكَانٍ فَكَفَرت بأنْعُم الله قَاذَاقَها الله لاس 
جرع والعرف بنا كالوا تمتو " 
إذا انت ا ترددغلي كل سة 
إا اتك ا رقي لوحال 
لے کے ماق ےی فل فب 
-٤‏ غضب الله تعالى وسخطه: ومن أعظم عواقب الذنوب 
والمعاصى TMG‏ 
عقاب» قال تعالى: لويذ ركم الله تسه وقال تعالى: «أفأين 
اهل الْقری أن يأَهُم بأستا بيا وَهُمْ تائمُون * اومن اهل الْقرَّى 
ee‏ * اموا مَك الله فلا امن 
مَك الله إل ٠‏ الخامرون) وقال تعال: قان لين مروا 
الات د ف خسف الله بهم الَرْض او يأتيهُمُ الْعَذاب من حَيّْث 
أا يَْشْعُرُون "از يأخُدَهُم في تفلم فنا هُم بمغجزين * أو 
ا خذځم علی تغرف ون رگم آرموفا ر 
أبواب القلوب لنزول الخوف وأحزن الأبدان» وقلقل الأرواح» 
فعاشت اليقظة .موت الهوى» وارتفعت الغفلة بحلول ايبة» والمهزم 
الكسل بجيش الحذر» فتهذبت الجوارح من الزلل» والعزائم ممن 
الخلل» فلا سكون للحائف» ولا قرار للعارف» كلما ذكر العارف 


۱٦‏ تحذير الدان والقاصي من خطر الذنوب والمعاصي 


تقضيرة تدم غل مصابةه وإذا تصور مضرة حذر نما ق كتابه وإذا 
حطر العتاب بفنائه فالموت من عتابه» فهو رهين القلق عحموع 
اا 

اها عك اق قك اماع اسا ها كا 
وضياعهاء وإنما تضيع بالسيئات حيث توحب ها عذاب الله إا 
عرض أو حسف أو حرق أو عطب أو غيرها من لوان العذاب 
الدنيوي» سواء في البدن أو النفس ولعذاب الآحرة أشق لو كانوا 


يعلمون. 

کم ذا أغالط أمري کان لس دري 
ا في مقدمعمري 
وم ازل اة ائ خي اة وهي 
و ا رها اق رس 
ليت عى م اذرك اال ل تى 


-٥‏ وقي الآحرة عذاب أليم: والخسارة كل الخسارة هي ما 
تو جبه المعاصى من العذاب بعد الموت فهى ظلمة قي القبور» وغمة 
يوم النشور» ونيران في جهنم وبس اللصيرء لوهم يَصطرخون فیها 
ربا أخرجتا ْمَل صَالحًا عَيْرَ الي كنا تعْمَل). 
إذا مد الصراط على جححيم تصول على العصاة وتستطيل 
فقوم في الجحيم هم بور وقوم يي الحنان هم مقيل 
وبان الحق وانكشف الغطاء وطال الويل واتصل العويل 


() التبصرة لابن احوزي .۸۲/١‏ 


تحذير الدان والقاصي من خطر الذنوب والمعاصي ۱۷ 


فاتق النار - أحي الكريم - فإنك ليس بالقادر على حرهاء ولا 
بالقوي على دفعهاء فإنغا هي لحظات وثواني... وينكشف الغطاء عن 
الطائع والعاصي.. ويجازي المحسن إحسانًا والمسيء عذابا وهوائا. 
کر بوم ان اله ےرا وقد ضيبت موازين القضاء 
رھک الس ر غين وحاء الذنب منكشف الغطاء 


اک والمخرج... التوبة!: ولیس من و سيلة لدفع عقوبات 
الذنوب وأضرارها إلا الإقلاع عن إتيانماء والندم على اقترافهاء 
والعزم على فراقها وهجرها. ورد الحقوق إلى أهلهاء فهمذه هي 
شروط التوبة النصوح الي يسلم القلب ما إلى الله» ويسوق صاحبها 
ET‏ يبتغى بذلك أمتًا وأمائًاء وحنة ورضوانًا. قال 
تعال: #إوأوبوا إلى الله جَميعًا بها لومون لَعَلكم تفلحون). 
تعاظمئ ذنيى فلماقرشه 
E O E E‏ 
ي وتف و فتةوتكر ما 
فلولاك لم ينج من إبليس عاب 
E OE E EE‏ 
وصلى اله على شبد وع آله اضڪه اج وا ال 


ا 


